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  بسم االله الرحمن الرحيم
  الخـوارج  ١. ١

تبـاع الهـوى وإعجـاب  ااعلم هدانا االله وإيـاك أن أصـل الفتنـة هـى 
 سـيدنا أى برأيه والزيغ عن الحقيقة والفتنـة كمـا وصـفهاكل ذى ر 
بأĔــا قائمــة ولكنهــا نائمــة ولعــن االله مــن أيقظهــا،   رســول االله

وعلــــــى قــــــدر ماكــــــان الأمــــــر عظــــــيم كانــــــت فتنتــــــه أشــــــد والــــــدين 
 ١إن الـــــدين عنـــــد االله الاســـــلامســـــلامى أعظـــــم الـــــديانات الإ

 .وكفانا فخرا

لكـــات اللهـــم نجنـــا منهـــا ديننـــا الحنيـــف يمـــر بفـــتن مهلـــذلك فـــإن و 
 .آمين...  وأهل بيته الغر الميامين  ببركة النبى

وســــنحاول بمــــشيئة االله وعونــــه كــــشف النقــــاب عــــن أصــــل الفــــتن 
 .ومعرفة بعض خيوطها لكى لا يلتبس علينا الأمر
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  بداية وأصل الخوارج  ٢. ١
 ومنهم مـن يلمـزك فى الـصدقاتجاء فى تفسير قوله تعالى فقد 

 ٢وا وإن لم يعطــوا منهــا إذا هــم يــسخطونفــإن أعطــوا منهــا رضــ
 ومــنهم مــن يطعــن عليــك فى الــصدقات وذكــر لنــا أن :قــال قتــادة

 وهو يقسم ذهبا وفضة فقـال رجلا من أهل البادية أتى النبى 
عــدلت فقــال نــبى  محمــد واالله لــئن كــان االله أمــرك أن تعــدل مــا يــا

ويلك فمن ذا الذى يعدل عليك بعدى؟ ثم قـال نـبى ﴿: االله 
 احـــذروا هـــذا وأشـــباهه فـــإن فى أمـــتى أشـــباه هـــذا يقـــرأون االله 

ذا خرجـــــوا فـــــاقتلوهم ثم إذا خرجـــــوا إيجـــــاوز تـــــراقيهم فـــــ القـــــرآن لا
 كـــان ذا خرجـــوا فـــاقتلوهم وذكـــر لنـــا أن نـــبى االله إفـــاقتلوهم ثم 

يقــول والــذى نفــسى بيــده مــا أعطــيكم شــيئا ولا أمــنعكم إنمــا أنــا 
  .﴾خازن

رواه الــــشيخان مــــن حــــديث  به مــــاوهــــذا الــــذى ذكــــره قتــــادة يــــش
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الزهــــرى عــــن أبى ســــلمة عــــن أبى ســــعيد فى قــــصة ذى الخويــــصرة 
 حـــين قــــسم غنــــائم  لمــــا اعـــترض علــــى النــــبى ،واسمـــه حرقــــوص
لقـــد خبـــت ﴿   فقـــال،عـــدل فإنـــك لم تعـــدلاحنـــين فقـــال لـــه 

وقــــد رآه - رســــول االله   ثم قــــال،وخــــسرت إن لم أكــــن أعــــدل
 يحقـر أحـدكم صـلاته مـع  أنه يخرج من ضئـضئى هـذا قـوم-مقفيا

صلاēم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين مروق الـسهم مـن 
Ĕم شـــــر قتلـــــى تحـــــت أديم إالرميـــــة فأينمـــــا لقيتمـــــوهم فـــــاقتلوهم فـــــ

 .﴾الأرض

ومـنهم مـن  ذكره الحافظ ابن كثـير فى تفـسير قولـه تعـالى هذا ما
 . ...يلمزك فى الصدقات

وهـو  د رسـول االله  بينما نحن عن:وعن أبى سعيد الخدرى قال
 يـا: يقسم قسما أتـاه ذو الخويـصرة وهـو رجـل مـن بـنى تمـيم فقـال

ذا لم أعــدل إويلــك ومــن يعــدل ﴿ : فقــال ،رســول االله اعــدل
رسـول االله  يـا: قد خبت وخسرت إن لم أكن أعـدل، فقـال عمـر
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 دعـــه فـــإن لـــه أصـــحابا :إئـــذن لى فيـــه فأضـــرب عنقـــه؟ فقـــال 
يامه مــع صــيامهم، يقــرأون يحقــر أحــدكم صــلاته مــع صــلاēم وصــ

يجـاوز تـراقيهم، يمرقـون مـن الـدين كمـا يمـرق الـسهم مـن  القرآن لا
ثم ينظر إلى رصافه فـلا ئ الرمية، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه ش

 ثم ئلى نـضبه وهـو قـد فـلا يوجـد فيـه شـإيوجد فيه شـئ ثم ينظـر 
، قد سبق الفرث والدم، آيـتهم ئلى قذذه فلا يوجد فيه شإينظر 
هم رجــل أســود أحــد عــضديه مثــل ثــدى المــرأة أو مثــل البــضعة فــي

إنى : سـعيد  قـال أبـو﴾تدردر ويخرجون على حين فرقة من النـاس
وأشــهد أن عليــا قــتلهم وأنــا معــه  أشــهد أنى سمعتــه مــن النــبى 

قــال   بالرجــل فوجــد علــى النعــت الــذى نعتــه رســول االله ئوجــ
 رواه  ...ومـــــــنهم مـــــــن يلمـــــــزك فى الـــــــصدقاتفنزلـــــــت الآيـــــــة 

   .البخارى
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  معنى الخوارج وصفتهم  ٣. ١
  :قال القسطلانى شارح البخارى

ن الخــوارج هــم الــذين خرجــوا عــن الــدين وعلــى ســيدنا علــى بــن أ
أبى طالـــب وذلـــك أĔـــم أنكـــروا التحكـــيم الـــذى كـــان بينـــه وبـــين 
معاويــة وكــانوا ثمانيــة آلاف وقيــل أكثــر مــن عــشرة آلاف فــارس، 

 حــتى يــشهد علــى نفــسه بــالكفر بعــث إلــيهم أن يحــضروا فــامتنعوا
لرضـــائه بــالتحكيم، وأجمعـــوا علــى أن مـــن لا  -أى الإمــام علــى-

لى الفعـــل، إويبـــاح دمـــه وأهلـــه، وانتقلـــوا  يعتقـــد معتقـــداēم يكفـــر
االله بــــن  فكــــانوا يقتلــــون مــــن مــــر đــــم مــــن المــــسلمين فقتلــــوا عبــــد

الارث وبقــــروا بطــــن ســــريته، فخــــرج علــــيهم ســــيدنا علــــى فقــــتلهم 
 ثم انـضم إلــيهم مـن مــال إلى ،لــم يـنج إلا دون العــشرةبـالنهروان ف

االله بن الزبير الخلافة ظهروا بالعراق مـع نـافع   ولما ولى عبد،رأيهم
بـــن الأزرق، وفى اليمامـــة مـــع عمـــيرة بـــن عـــامر فـــزادت نجـــد علـــى 
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مذهبهم أن من لم يخرج لمحاربة المسلمين فهو كافر وتوسعوا حـتى 
وأوجبـــــوا  سارق مـــــن الإبـــــطأبطلـــــوا رجـــــم المحـــــصن وقطعـــــوا يـــــد الـــــ

الــصلاة علــى الحــائض فى حالــة الحــيض، ومــنهم مــن جــوز نكــاح 
قالـه  هـذا مـا) الأخت ومـنهم مـن أنكـر سـورة يوسـف مـن القـرآن

  .القسطلانى شارح البخارى
االله بـــن عمـــر رضـــى االله عنهمـــا فى  وقـــد روى البخـــارى عـــن عبـــد

  :وصف الخوارج قال
 .)ر فجعلوها فى المؤمنيناĔم انطلقوا الى آيات نزلت فى الكفا(

بـــن اوقــد أخـــرج الإمامـــان البخـــارى ومـــسلم فى صـــحيحيهما عـــن 
وهــــــو  نــــــه سمــــــع رســــــول االله أ: عمــــــر رضــــــى االله عنهمــــــا قــــــال

ألا إن الفتنة ههنا، ألا إن الفتنة ههنا، ﴿مستقبل المشرق ويقول 
  . والمقصود نجد﴾من حيث يطلع قرن الشيطان

 سمعت رسول االله أيضا بن عمر ما أخرجه مسلم عن ايوف

 من -وأومأ بيده نحو المشرق-إن الفتنة تجئ من ههنا  ﴿يقول
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حيث يطلع قرنا الشيطان وأنتم يضرب بعضكم رقاب بعض 
 خطأ فقال االله عز ن قتل من آل فرعو ىوإنما قتل موسى الذ

 ٤٠ وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتوناوجل له 
  .طه

 اللهـــم بـــارك فى يمننـــا، ،شـــامنااللهـــم بـــارك فى ﴿ وقـــال أيـــضا 
 فقال -كررها ثلاث مرات-رسول االله  وفى نجدنا يا: قال نجدى
 ا يطلع قرنا الـشيطان كلمـا قطـع قـرنđ ،هناك الزلازل والفتن 

 أخرجـــــه الترمـــــذى ﴾ الـــــدجالحظهـــــر قـــــرن إلى أن يظهـــــر المـــــسي
  .والبخارى ومسلم

 بــــــن المبــــــارك فى كتــــــاب الزهــــــد والرقــــــائق قولــــــه اكمــــــا أخــــــرج 
سيكون فى أمـتى اخـتلاف وفرقـة، قـوم يحـسنون القيـل ويـسيئون ﴿

يجــاوز تــراقيهم، يمرقــون مــن الــدين مــروق  الفعــل يقــرأون القــرآن لا
هـم شـر  السهم من الرمية لا يرجعون حـتى يعـود الـسهم الى فوقـه

 .فوق بضم الفاء أى موضع الوتر وال﴾الخلق والخليقة
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 البخـارى ومـسلم أوردا مـامينوجاء فى كتـاب الـدرر الـسنية أن الإ
  :عدة أحاديث فى الخوارج منها

يجـــاوز  يخـــرج نـــاس مـــن قبـــل المـــشرق يقـــرأون القـــرآن لا﴿ قـــال 
تــراقيهم يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الــسهم مــن الرميــة لايعــودون 

 أى يحلقــون ﴾فيــه حــتى يعــود الــسهم إلى فوقــه ســيماهم التحليــق
  .رؤوسهم

 قــوم يحــسنون القيــل ســيكون فى أمــتى اخــتلاف وفرقــة﴿ وقــال 
يمـاĔم تـراقيهم سـيمرقون إيجـاوز  ويـسيئون الفعـل يقـرأون القـرآن لا

يرجعـون حـتى يعـود الـسهم  من الدين مـروق الـسهم مـن الرميـة لا
إلى فوقــــه، هــــم شــــر الخلــــق والخليقــــة طــــوبى لمــــن قــــتلهم أو قتلــــوه، 

لى كتـــاب االله وليـــسوا منـــه فى شـــئ مـــن قـــتلهم كـــان أولى إيـــدعون 
 .﴾سيماهم التحليقباالله منهم 

يجـــــاوز  يخـــــرج نـــــاس مـــــن المـــــشرق يقـــــرأون القـــــرآن لا﴿ وقـــــال 
يعــودون فيــه حــتى  تــراقيهم يمرقــون مــن الــدين كمــا يمــرق الــسهم لا
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 .﴾يعود السهم إلى فوقه سيماهم التحليق

رأس الكفــــر نحـــو المــــشرق والفخـــر والخــــيلاء فى أهــــل ﴿ وقـــال 
  .﴾الخيل والإبل

حمــــد بــــن حــــسن بــــن القطــــب وذكــــر العلامــــة الــــسيد علــــوى بــــن أ
االله الحــداد بــاعلوى فى كتابــه الــذى ألفــه فى الــرد علــى  الــسيد عبــد

جــلاء الظــلام فى الــرد علــى النجــدى (الوهــاب المــسمى  بــن عبــدا
المطلــب   حــديث مــروى عــن العبــاس بــن عبــد)الــذى أضــل العــوام

 عم النبى   أسنده إلى النبى  سـيخرج فى ثـانى (قـال فيـه
عـــشر قرنـــا فى وادى بـــنى حنيفـــة رجـــل كهيئـــة الثـــور، لايـــزال يلعـــق 
براطمـــه يكثـــر فى زمانـــه الهـــرج والمـــرج، يـــستحلون أمـــوال المـــسلمين 
ويتخــذوĔا بيــنهم متجــرا، ويــستحلون دمــاء المــسلمين ويتخــذوĔا 
بيــنهم مفخــرا، وهــى فتنــة يعتــز فيهــا الأرذلــون والــسفل، تتجــارى 

 .)لأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبهبينهم ا
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يحتمـل أن يكـون هـذا الرجـل مـن عقـب ذى : وكما قـال الكاتـب
مام البخارى عن أبى الخويصرة التميمى الذى جاء فى حديث الإ

- هـــذا ئإن مـــن ضئـــض:  قـــال أن النـــبى ســـعيد الخـــدرى 
يجــاوز حنــاجرهم يمرقــون مــن   قومــا يقــرأون القــرآن لا-عقــب هــذا

الـسهم مـن الرميـة يقتلـون أهـل الإسـلام ويـدعون الدين كما يمرق 
  .أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد

الحمـد الله : ولما قتل الإمام على كـرم االله وجهـه الخـوارج قـال رجـل
: الـــذى أبـــادهم وأرحنـــا مـــنهم، فقـــال الإمـــام علـــى كـــرم االله وجهـــه

بيـده إن مـنهم لمـن هـو فى أصـلاب الرجـال لم  كلا والذى نفسى
 . الدجالحتحمله النساء وليكونن آخرهم مع المسي

وجــاء هــذا الحــديث أيــضا والتعليــق عليــه فى كتــاب الــدرر الــسنية 
 تــــــصديقا ١١١١الوهــــــاب ولــــــد عــــــام  بــــــن عبــــــداوأزاد عليــــــه أن 

وهــو الــذى ) ســيخرج فى ثــانى عــشر قرنــا(عنــدما قــال  لحديثــه 
 أمـــــر أتباعـــــه بحلـــــق رؤوســـــهم لتقـــــام عليـــــه الحجـــــة كمـــــا قـــــال 
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أقامــت عليــه الحجــة امــرأة دخلــت فى قــد  و ﴾ماهم التحليــقســي﴿
دينــــه كرهــــا وجــــددت إســــلامها علــــى زعمــــه، فــــأمر بحلــــق رأســــها 

أنـــت تـــأمر الرجـــال بحلـــق رؤوســـهم فلـــو أمـــرت بحلـــق : فقالـــت لـــه
الـــرأس  لحــاهم لـــساغ لــك أن تـــأمر بحلــق رؤوس النـــساء لأن شــعر

 .للمرأة بمنزلة اللحية للرجال فبهت ولم يجد لها جوابا

  :  الدين بن عربىيىقال سيدى محقد و 
الخوارج صنفان أحدهم يزعم أن عثمـان وعليـا وأصـحاب الجمـل 

 والصنف الآخر يـزعم أن  ،وصفين وكل من رضى بالتحكيم كفر
  .كل من أتى كبيرة فهو كافر وفى النار خالد مخلد

  الفرق الضالة  ٤. ١
 : قــالاالله بــن مــسعود  مــام أحمــد بــن حنبــل عــن عبــدأخــرج الإ
هـــــــذا ســـــــبيل االله ﴿ خطـــــــا بيـــــــده ثم قـــــــال  رســـــــول االله خـــــــط

هــذه ســبل لــيس : مــستقيما، وخــط عــن يمينــه وعــن شمالــه ثم قــال
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وأن   ثم قــرأ قولــه تعــالى،ليــهإمنهــا ســبيل إلا عليــه شــيطان يــدعو 
تتبعــوا الــسبل فتفــرق بكــم عــن  هــذا صــراطى مــستقيما فــاتبعوه ولا

  .٣سبيله

  عدد الفرق الضالة  ٥. ١
قد ظهر لنا مـن أصـول الفـرق : فى تفسيره قائلاوقد أورد القرطبى 

  :الآتى
  الجهمية  القدرية  الحرورية
  الجبرية  الرافضة  المرجئة

لى اثنـــتى عـــشرة إوانقـــسمت كـــل واحـــدة مـــن الـــستة ســـالفة الـــذكر 
 -وذكـرهم القـرطبى بالتفـصيل-فرقة فصارت اثنتـين وسـبعين فرقـة 

جحـــد وتفرقـــت آراؤهـــم مـــنهم مـــن قـــال بـــترك الجهـــاد ومـــنهم مـــن 
  .الخ... الربوبية 

حــدى إافترقــت بنــو إســرائيل علــى ﴿فى حديثــه  هــذا مــا أورده 
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ــــصارى علــــى  ثنتــــين وســــبعين شــــعبة اوســــبعين شــــعبة وافترقــــت الن
رسـول  ومن الناجى يـا:  قالوا،وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين

 .﴾من كان على ماكنت عليه أنا وأصحابى: االله؟ قال

عـــن زادان عـــن علـــى كـــرم االله  ىوأخـــرج موفـــق بـــن أحمـــد الخـــوارزم
تفــترق هــذه الأمــة علــى ثــلاث وســبعين فرقــة اثنتــان ﴿وجهــه قــال 

وسبعون فى النار وواحدة فى الجنـة وهـى الـذين قـال االله عـز وجـل 
 وهــم ٤وممــن خلقنــا أمــة يهــدون بــالحق وبــه يعــدلونفى حقهــم 

 .أنا ومحبى وأتباعى

  المحبين والشيعةبين الفرق   ٦. ١
لة كما للحق صـولة، ولقـد أخطـأ الكثـير مـن اعلم أن للباطل صو 

 كــرم االله وجهــه ىالــذين عرفــوا الــشيعة علــى أĔــم أتبــاع ســيدنا علــ
 ى مــن تــشيعوا للإمــام علــلــون لأهــل البيــت، وإنمــا الحــق أĔــموالموا
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 )تـشيعوا( الفعل وأهل البيت، حيث أقصد إثبات حرف التاء فى
  .شيعةوهم غلاة الوالمبالغة  لإفادته التكلف والافتعال

تبــــاع الإمــــام علــــى كــــرم االله وجهــــه وحبــــه وأهــــل بيتــــه الكــــرام أأمــــا 
 ىيــا علــ﴿ ا قــال لــه رســول االلهفالأمــة كلهــا مــأمورة بــذلك؛ وإلا لمــ

الإمــــام أحمــــد  رواه ﴾يحبــــك إلا مــــؤمن  ولايبغــــضك إلا منــــافق لا
 والنــــــسائى وابــــــن ماجــــــة والطــــــبرانى وأبــــــونعيم ىمــــــسلم والترمــــــذو 

  .هى لا تحصىالبيت فأهل محبة  فضل والأحاديث فى
 إلى اتبــاع ا هــذا البــاب يرجــع الــسبب فيهــا غالبــوصــولة الباطــل فى

الهـــــوى وحـــــب الظهـــــور علـــــى حـــــساب الـــــدين ونـــــصوصه، أو إن 
  .إن بعض سببها الجهل بأمور الدين وأصوله: شئت فقل
 الأحاديـــث  قـــرأت لأحـــد أهـــل العلـــم قـــولا وجيهـــا فىوأذكـــر أنـــنى

لإمام على كـرم االله وجهـه يـرد فيـه  حق االنبوية الشريفة الواردة فى
على من تنطع مبالغـا فى ردهـا بـدعوى أĔـا مـن مرويـات الـشيعة، 
وهـــذا جهـــل كبـــير والحـــق الـــذى لا مـــراء فيـــه هـــو عـــرض الحـــديث 
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علــــى قواعــــد أهــــل الاصــــطلاح، فــــإن صــــح فبهــــا ونعمــــت، وإلا 
فلينزل منزلته، أمـا رفـضه أو رده لمجـرد ذكـر لفـظ الإمـام علـى فهـو 

وهنـــاك فرقــة مـــن الــشيعة ســألت الإمـــام زيــد بـــن ، تتطــرف ممقــو 
علـــى بـــن الحـــسين عـــن رأيـــه فى الـــشيخين أبى بكـــر وعمـــر فـــأثنى 
عليهما، فرفضوا قوله فـسُموا بالرافـضة، وصـار هـذا الاسـم مرادفـا 

عند بعض الناس ولكنا نقول أن الرافـضة هـم غـلاة للفظ الشيعة 
 يـت الرسـول اشتهر عن الإمام الشافعى حبه لأهل بقدو ، الشيعة

ــــسنة  ــــه مــــن فاتباعــــا للكتــــاب وال ــــه وزعمــــوا بأن ــــبعض علي تقــــول ال
  :الرافضة، فرد عليهم بقولته المشهورة

  يا راكبا قف بالمحصب من منى
  واهتف بساكن خيفها والناهض

  سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى
  رات الفائضـفيضا كملتطم الف

  ب آل محمدـإن كان رفضا ح



 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دايةـشعاع اله
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  ىـلان أنى رافضـفليشهد الثق
إنمــا قــال الــشافعى ذلــك مــن نــسبة الخــوارج لــه إلى : قــال البيهقــى

  .الرافضة حسدا وبغيا
وف ؤ فأحب يـا أخـى مـن شـئت مـن أهـل بيـت رسـولنا الكـريم الـر 

معروفــــة وإن فى إرثهــــم  الــــرحيم؛ فــــإن فى أحــــدهم رائحــــة مــــسكه
إنمـــا بعُـــث : موصـــوفة، تكـــاد ēتـــف إلفـــا وإيلافـــا محاســـن أخلاقـــه

ورثنــا نــوره لإيلافهــم إلى يــوم أن يــرث االله جــدنا لإيــلاف قــريش وأ
  .الأرض ومن عليها

وبعد سرد الحجج الدامغة وسد جميع الأبواب أمام المنكرين 
يسعنا غير أن نقول سبحان االله من هذه الافتراءات  والمدعين لا

على الدين والإتيان بما ليس فيه واختلاق البدع وإثارة الفتن بين 
 اللهم آمين ،ديهم طريق الصوابالمسلمين ولعل االله أن يه

  . الأولين والآخرين وآل بيته الغر الميامينيارب العالمين بجاه سيد
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